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والتجربةالنظریة
. الاستناد إلى معطیات مادیة ووقائع تجریبیةالعلوم الطبیعیة منذ نشأتھا أن تؤسس نظریات تبتعد عن التأمل الفلسفي من خلاللقد حاولت

حدود القرن ىالفیزیاء المعاصرة، تحولات جدیدة، وبالتالي إعادة النظر في المفاھیم السائدة إللكن، تاریخ ھذه العلوم سیعرف مع ظھور
بالإبستیمولوجیا، والذي یمكن تحدید أبعاده الوظیفیة في نقد وذلك ما ساھم في بزوغ نوع جدید من التفكیر الفلسفي یعرف. التاسع عشر

نوعا بالثبات لأنھا أصبحت تجسدوذلك ما بین أن النظریات العلمیة لا تتصف... ومناھجھ، ومحاولة استباق نتائجھالعلم من خلال مبادئھ،
یتمیز إلى أي حد یمكن اعتبار النظریة العلمیة بناء تجریبیا ؟ بماذا: التساؤلات التالیةالأمر الذي یقود إلى طرحمن التنوع والنسبیة،

للإقرار بعلمیة النظریات العلمیة؟حضور العقل داخل النظریات العلمیة ؟ ما ھي المعاییر التي یمكن اعتمادھا

یب التجربة والتجر. 1
نسقا فكریا یتدرج من مقدمات وصولا إلى نتائج ؛ فإن ذلك ما یدفع إلى التساؤل /إذا انطلقنا من تعریف إجرائي یعتبر النظریة العلمیة بناء

نت ھل النظریة العلمیة بناء نسقي تجریبي أم بناء فرضي استنباطي ؟ إن مثل ھذا التساؤل یستمد مشروعیتھ من المقارنة بین ما كا: التالي 
. علیھ الفیزیاء التقلیدیة وما أضحت علیھ الفیزیاء المعاصرة

C .Bernardیمكن أن نتمثل علاقة النظریة العلمیة في شكلھا التقلیدي بالتجربة والتجریب بواسطة التحلیل المیتودولوجي لكلود بیرنار 
: لما بین أن خطوات المنھاج التجریبي قابلة للاختزال في الخطوات التالیة 

o ملاحظة الظاھرة أثناء حدوثھا في الطبیعة
o تتأسس على مبدإ السببیة نتیجة للمعاینة السابقة) تساؤل(میلاد فرضیة .
o اللجوء إلى التجربة لاختبار مصداقیة الفرضیة، بحیث تترجم التجربة مرحلة عزل الظاھرة وإعادة بنائھا داخل

. المختبر
oعاینة النتائج المباشرة، ومن ثم تعمیم النتائج على الظواھر المتماثلة في الطبیعة وبالتالي صیاغة القوانینم .

فالتجریب یمكن العالم من تحري الدقة والموضوعیة، معتمدا على ملاحظة : إن ھذه الخطوات تظھر العالم في صورة المجرب والملاحظ
لذا بین كلود بیرنار أن الملاحظة أشبھ ما تكون بالتصویر الفوتوغرافي الذي ینقل الوقائع بأمانة، . مضبوطة ترتكز على الأدوات والأجھزة

. أما التجربة فإنھا تشكل الأساس الذي یمكن من التحقق من صدق الفرضیات
لة للتیقن من صدق فرضیة لیتساءل إذا كان التصور التقلیدي یتصور أن التجریب ھو محاوR .Thomمن ھذا المنطلق، یتدخل روني توم 

ما، فما ھو مصدر الفرضیة ؟ لیبین أنھ لا یمكن أن توجد فرضیة دون تفكیر نظري قبلي، لأن الفرضیة لا تمثل فقط مجرد أولیة فكریة 
) وني تومفي اعتقاد ر(ومن ثم كان فرانسیس بیكون . خرجت من العقل، وإنما تجسد أیضا تعبیرا عن علاقة سببیة تربط الأسباب بالنتائج

إن التجریب عاجز بمفرده عن الوصول إلى أسباب . متوھما لما أكد أن التجریب وحده ھو الذي یمنح القدرة على التحلیل السببي للظواھر
لیؤكد روني توم أن التفكیر یظل عملیة معقدة غیر قابلة للضبط ... الظاھرة، ولا یمكنھ أن یحمل في ذاتھ أي دلالة علمیة دون التفكیر

. لتقنین أو التأطیر داخل منھج بعینھوا
العلمیة ؟ وما طبیعة العقلانیة العلمیة ؟ما ھو دور العقل في بناء النظریة: التمثلات ھي التي تقود إلى طرح التساؤل التالي إن أشباه ھذه

العقلانیة العلمیة . 2
حدود التجربة في النظریة العلمیة الفیزیائیة، ولا عجب في ذلك إذا كنا لقد كان إنشتاین من أھم العلماء والمفكرین الذین حاولوا أن یبرزوا 

، على اعتبار أن كثیرا من المفاھیم "أزمة التجربة"كانت وراء ما یعرف إبیستیمولوجیا ب -عند إنشتاین - نعرف أن نظریة النسبیة 
إن ذلك . تجریبي، لأنھا لا تستقیم إلا من خلال التحلیل الریاضيغیر قابلة للتحقق ال) إلخ...مثل نسبیة الزمان، نسبیة المكان(والتمثلات 

ائج یعتبر من جملة الأسباب التي جعلت إنشتاین یقر أن العقل ھو الذي یعطي للنظریة بنیتھا وتماسكھا، أما التجربة، فإن علیھا أن تطابق نت
إبداعات حرة للعقل، بحیث لا یستطیع الإنسان أن یجد ) لمفاھیمقاعدة المبادئ وا(للنظریة " القاعدة الأكسیومیة"ومن ثم تكون . النظریة

ھكذا أصبحت الفیزیاء الیوم تتجھ إلى الاعتماد على الریاضیات، بحیث أصبح . لمفاھیم النظریة ومبادئھا أي شكل من أشكال التبریر القبلي
). نإنشتای" (المبدأ الخلاق في العلم لا یوجد في التجربة، بل في العقل الریاضي"

أھمیة العقلانیة العلمیة، من خلال التأكید على أن المواجھة -الخاصة بطریقتھ–أن یظھر G . Bacheladباشلارلقد حاول غاستون
للتداخل بین ما ھو عقلاني توجھ عقلاني محض، وتوجھ تجریبي صرف لم تعد مواجھة قائمة في الفیزیاء المعاصرة، نظراالفلسفیة بین

) الواقع العلمي(المادي الصلب الذي یفرض نفسھ على الذات من خارج، لأنھ فالواقع العلمي لم یعد بالضرورة ھو الواقع. يوما ھو تجریب
عن الواقع، لأن الواقع العلمي أصبح وبتعبیر مغایر، إن العقلانیة العلمیة لم تعد تتشكل في إطار وعي مستقل. ما ھو عقليأصبح في قبضة

انظر مثلا إلى طبیعة الضوء، ھناك نظریة تنظر إلیھ على. (الواقع العلمي واقعا عقلیاھكذا أصبح. في تحویلھ وتصحیحھواقعا یتدخل العقل 
صدق النظریة العلمیة؟فما الذي یضمن، إذن،). وھناك نظریة تعتبره ذي طبیعة جسیمیةأنھ ذي طبیعة تموجیة، 

معاییر صدق النظریة العلمیة . 3
إن ھذا یقود إلى التساؤل . د مصداقیة النظریة العلمیة یفترض مبدئیا التساؤل حول وجود معیار یمكن اعتماده كأداة للقیاسإن إشكالیة تحدی

فمعیار التحقق یفترض التأكد من صدق النظریة العلمیة . حول صلاحیة مبدإ التحقق التجریبي كمعیار وحید للتأكد من صدق النظریة العلمیة
فعلیة والتطبیقیة على أرض الواقع، وبذلك كانت الفیزیاء التقلیدیة تحتكم إلیھ، لأن القوانین والنتائج العلمیة كانت من خلال ترجمتھا ال

، وقابلة للتمثل على مستوى الواقع، وذلك ما یتیح التأكد من )الشروط تعطي دائما نفس النتائج/نفس الأسباب(تتأسس على مبدإ الحتمیة 
. التجربة مما یفسر الاعتماد المطلق على التجریب في تأسیس النظریات العلمیةصلاحیة النظریة عن طریقة

لعلماء لكن مع ظھور الفیزیاء المعاصرة، وبالتالي الاعتماد الكبیر على العقل والفكر الریاضي، ستتغیر طبیعة النظریة الفیزیائیة، مما دفع با
أن القول بأننا نستنبط نتائج یمكن أن تخضع P. Thuillierا بین بییر تویلیي إلى إعادة النظر في قیمة معیار التحقق التجریبي، ھكذ
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للتحقق التجریبي أمر قابل للنقاش، لأن ھذا المعیار یظل مجرد معیار ضمن معاییر مختلفة، والشيء المؤكد أن معیار التماسك المنطقي 
.. أصبحت لھ المكانة الأساسیة

ریة قد تحول من معیار التحقق التجریبي إلى معیار التماسك المنطقي، أي التأكید على أن رجاحة نظریة إن ما تقدم یبین أن معیار صدق النظ
علمیة لم یعد یتوقف على صدقھا التجریبي لأنھ أصبح یتوقف على العلاقة المنطقیة بین مكونات النظریة العلمیة بدءا بالمفاھیم والمبادئ

. وانتھاء بالنتائج
الذي فتح شھیة العلماء والإبیستمولوجیین للتفكیر في معاییر جدیدة تنضاف إلى معیار التماسك المنطقي، وفي ھذا إن ھذا النقاش، ھو

إن ھذا الفیلسوف یؤكد أن تمثلھ لھذا المعیار یتأسس على . K .Poperعند كارل بوبر falsificationالإطار یندرج معیار التزییف 
لا یلغي التماسك المنطقي، وإنما ھو معیار للمقارنة ) أو التكذیب(فمعیار التزییف . معیار التحقق لتجریبيالاختلاف الذي یوجد بین معیاره و

إن التكذیب وحده . فھذا المعیار یبین أن نظریة علمیة ما، غیر قابلة لكي تكون كذلك إلا إذا كانت قابلة للتكذیب. بین الأنساق العلمیة المختلفة
علما بأن قابلیة التزییف لا تعني أن النظریة فارغة من كل معنى، لأن التزییف یحدد فقط المجال الذي . العلمیةیستطیع أن یبین حدودھا 

مقارنة بین نظریتي نیوتن وإنشتاین تبین أن كلا منھما تكذب الأخرى، دون أن یعني ذلك الشك في صدق أو تصدق فیھ النظریة العلمیة، فال
الترییف من شأنھ أن یدفع ب الأنساق العلمیة إلى أن تخوض صراعا مریرا من أجل /إن كارل بوبر یعتقد أن التكذیب. علمیة أي منھما

. البقاء
العقلانیة الكلاسیكیة والعقلانیة ش الدائر بین النظریات العلمیة یجد نفسھ في الاختلاف النظري بینالتأكید أن النقاكتخریج عام، یمكن

تاریخ العلم كأنھ تطور خطي تصاعدي تكمل فیھ النظریات بعضھا البعض، ومن ثمة تبدوالمعاصرة، حیث كان العقلانیة الكلاسیكیة تتصور
یتطور على شكل قطائع-كما قال باشلار–ظھور النظریات المعاصرة، تبین أن العلملكن مع. كأنھا تشكل نسقا واحدا في النھایة

rupturesالعلمفكان من شأن ذلك مراجعة في النظرة التقلیدیة إلى.إبیستیمولوجیة.
العلوم الإنسانیةمسألة علمیة

تلك النشأة، كنتیجة لما بدأت المجتمعات الحدیثة تعرفھ من لقد جاءت العلوم الإنسانیة متأخرة النشأة قیاسا بالعلوم الدقیقة، كما جاءت
ھكذا أصبحت ھذه العلوم تسعى إلى تحویل الإنسان إلى ظاھرة قابلة للدراسة .. قضایا نفسیة واجتماعیة جدیدة ارتبطت بتطورھا السریع

لإنسانیة تعرف مشاكل إبیستیمولوجیة من نوع خاص، إلا أن تمیز الإنسان واختلافھ عن الظواھر الطبیعة جعل العلوم ا. العلمیة الموضوعیة
لذا بدأ التحلیل الإبیستیمولوجي یحاول المساھمة . ومن ثم بدأ العلماء یتساءلون حول مدى قدرة ھذه العلوم على بلوغ دقة العلوم الطبیعیة

.. في حل القضایا ومعالجة الإشكالیات خصوصا منھا تلك التي تربط بالمنھاج
ھل الظاھرة الإنسانیة : التالیةالوقوف على بعض الإشكالیات المرتبطة بالعلوم الإنسانیة، سنحاول الاھتداء بالتساؤلاتنوحتى نتمكن م

الإنسانیة على فھم وتفسیر الظواھر الإنسانیة؟ ھل یجب أن تؤسس العلوم الإنسانیةقابلة للدراسة العلمیة الموضوعیة؟ ما ھي قدرة العلوم
نموذج العلوم الطبیعیة؟نفسھا ضرورة على 

موضعة الظاھرة الإنسانیة . 1
فالذات . أن إشكالیة موضعة الظاھرة الإنسانیة جد معقدة نظرا لطبیعة العلاقة التي تربط الذات بالموضوعP .Piagetیعتقد جان بیاجي 

ل على التأثیر فیما تدرسھ وتغیر من مجراه ومن التي تجرب على نفسھا وعلى الغیر تتغیر نتیجة لما لاحظتھ، وما قامت بتجربتھ، كما تعم
أما في . وھذا نموذج من الإشكالیات لا تعرفھ العلوم الطبیعیة، ففي ھذه العلوم یستطیع العالم أن یمیز نفسھ عن الظاھرة المدروسة. طبیعتھ

: العلوم الإنسانیة فإن إشكالیة العلمیة تظل قائمة لاعتبارین ھما
oالكافي للحدود الفاصلة بین الذات والموضوععدم الوضوح .
oاعتقاد العالم بأنھ یملك قبلیات معرفیة تجعلھ قادرا على الاستغناء عن التقنیات العلمیة .

قا مركزیا انطلاقا مما سبق یتبین أن إشكالیة العلمیة في العلوم الإنسانیة تتحدد أساسا في التداخل بین الذات والموضوع الذي یشكل عائ
یحول دون قدرة ھذه العلوم على موضعة الظاھرة الإنسانیة بشكل دقیق، الأمر الذي یسمح لجان بیاجي بالتأكید أن الباحثین في العلوم 

. الإنسانیة ینطلقون من خلفیات فلسفیة وأیدیولوجیة
الذات والموضوع في العلوم الإنسانیة، حیث یبین أن أھمیة التداخل بینأن یقلل منF . Bastianفرانسوا باستیانوفي المقابل، یحاول

أمرا غیر قائم حتى لو أراد العالم المدروسة تحتم انخراط العالم في مجتمعھ، ومن ثم یتبین أن الانفصال الذات والموضوعطبیعة الظاھرة
ركز رواد العلوم الاجتماعیة علىإن ھذا ما یفسر، في اعتقاد باستیان، لماذا.. ذلك

، مثلا، إلى ضرورة اعتبار Durkheimھكذا دعى دوركایم . رة تحقیق ھذا التباعد وبالتالي أھمیة اتخاذ مسافة بین العالم والمجتمعضرو
على ضرور التمییز في المنظومة القیمیة بین ما ھو محلي وما M. Weber، كما أكد ماكس فییبر "الظواھر الاجتماعیة بمثابة أشیاء"

.. ھو كوني
الموجود بین الذات إشكالیة موضعة الظاھرة الإنسانیة، إشكالیة إبیستیمولوجیة، تتمركز أساسا حول التداخلدم یتبین أنمما تق

العلمیة التي تضطلع بھا ھذه العلوم الإنسانیة، وما ھي قدرتھا على فھم والموضوع، الأمر الذي ینفتح على التساؤل حول نوعیة الوظائف
وتفسیرھا؟الظواھر

الفھم والتفسیر في العلوم الإنسانیة . 2
أن العلوم الطبیعیة علوم تفسیریة وتنبئیة على الرغم من الصعوبات التي تطرحھا العلاقة الموجودة Lévi-Straussیعتقد لیفي ستروس 

وعلى الرغم من أنھا علوم . ةلكن الأمر یختلف فیما یخص العلوم الإنسانیة، لأن ھذه العلوم لا تقدم سوى تصورات فضفاض. بین الوظیفتین
. مھیأة في الأصل لكي تقوم بوظائف تنبئیة إلا أن تنبؤاتھا غالبا ما تكون خاطئة

لھذا یرى لیفي ستروس أن العلوم الإنسانیة تتموقع في الحقیقة بین التفسیر والتنبؤ، وھذا لا یعني أن ھذه العلوم غیر ذات أھمیة لأنھا
.. نوعا من الحكمة التي تتأرجع بین المعرفة الخالصة والمعرفة النافعةقادرة على أن تقدم للممارسین
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فلھ تصور مغایر تماما، حیث ینطلق من التمییز المیتودولوجي بین مساري كل من العلوم الإنسانیة WilhelmDiltheyأما فیلھلم دلتاي 
ر خارجیة ومعزولة؛ فإن العكس ھو الذي یجب أن یحدث في العلوم فإذا كانت الأخیرة تنظر إلى موضوعھا باعتباره ظواھ. والعلوم الطبیعیة

ومن ثم، تصبح العلوم الإنسانیة وسیلة لفھم . الإنسانیة، لأنھ یجب أن نتمثل الحیاة النفسیة كوجود أولي وأساسي موجود في كل مكان
المناھج التي تعتمدھا العلوم الإنسانیة عن تلك لذا أصبح من الضروري أن تختلف .. الحیاة باعتبارھا كلا معطى في التجربة الداخلیة

. المعتمدة في العلوم الطبیعیة
العلوم التجریبیة؟ھل یمكن للعلوم الإنسانیة الاستغناء عن نموذجیة: یدفع إلى طرح التساؤل التاليإن ما أكده دلتاي

نموذجیة العلوم التجریبیة . 3
على إدراك أن ھذه العلوم ( Laburthe-Tolra et Warnier )تولرا ووارنیي-حثین لابورتالإنسانیة في نظر الباتتوقف علمیة العلوم

تكونتفترض أن
الذات ھي نفسھا الموضوع المدروس علاوة على أن العالم یعتبر طرفا وحكما في نفس الوقت، إلا أن ذلك لا یجب أن یؤثر في النظرة إلى 

لإبیستیمولوجیة لإبراز التداخل الموجود بین الذات والموضوع یتحدد أساسا في تسطیر الشروط القیمة العلمیة لھذه العلوم، لأن الغایة ا
بل من المؤكد أن الفیزیاء المعاصرة تعرف نفس الإشكالیات، مما . المنھجیة التي یجب اعتمادھا والتي یجب أن تتوفر في العلوم الإنسانیة

.. الظاھرة مما یؤكد غیاب القطیعة بین العلوم الطبیعیة والعلوم الإنسانیةجعلھا تأخذ بعین الاعتبار تدخل الملاحظ في بناء
فینظر إلى العلم باعتباره مجرد معرفة بعدیة تأتي بعد حقیقة العالم المعیش الذي یعبر عن Merleau-Pontyأما الفیلسوف میرلوبونتي 

فالذات الإنسانیة . لإنسان باعتباره موضوعا لعلوم طبیعیة أو إنسانیةومن ثم، لا یجب أن ننظر إلى ا. التجربة الأساسیة للوجود الإنساني
.. ومن ثم فالواقع یوجد انطلاقا من الذات ومن أجلھا.. تمثل المصدر الحقیقي للعالم المادي، فلولا وجود الذات لما كان للعالم أبعاد ولا جھات

الإنسانیة في البحث على تطویر العلوم الطبیعیة، إشكالیة ساعدت العلومأن إشكالیة النموذجیة التي یطرحھا وجود كتخریج عام ، یتأكد
وھكذا تظل الإشكالیات المطروحة لیس بالضرورة تشكیكا في القیمة العلمیة. التجریبينفسھا وبالتالي البحث عن مناھج تتمیز عن المنھاج

الإنسانیة، ویدفع بھا إلى تتوخى الدقة من خلال إدراك ي العلوملھذه العلوم، وإنما یتعلق الأمر بنقاش إبیستیمولوجي من شأنھ أن یغن
وواعیة علما جمیع الصعوبات تتمثل في طبیعة الظاھرة الإنسانیة باعتبارھا ظاھرة معقدة، متغیرة،لأن. خصوصیات الموضوع المدروس

بأن الدارس ھو من نفس طینة الموضوع المدروس
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